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الـمَسْؤُولـِيَّةُ الـمُجْتَمَعِيَّةُ بَيْنَ النَّظَرِيَّةِ وَالتَّطْبِيقِ
الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا أُمَّةً وَسَطًا، تَنْهَضُ بِالقِيَمِ، وَتُبْنَى عَلَى التَّكَافُلِ وَالتَّعَاوُنِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ فِي القِيَامِ بِالمَسْؤُولِيَّةِ رُقِيًّا لِلأُمَمِ، وَصَلاحًا لِلْمُجْتَمَعَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نَادَى بِمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَدَعَا إِلَى الإِصْلاحِ وَنَبْذِ الشِّقَاقِ، وَبَسَطَ يَدَهُ رَحْمَةً وَتَآلُفًا لِلنَّاسِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ نُورِ الأُمَمِ وَالآفَاقِ.
   أَمَّا بَعْدُ، ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﭼ(
)، وَاعْلَمُوا -عِبَادَ اللَّهِ– أَنَّهُ لا يَخْلُو زَمَانٌ مِنْ تَحَدِّيَاتٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ، تَتَطَوَّرُ تِلْكُمُ التَّحَدِّيَاتُ وَتَتَنَوَّعُ فِيهَا الصِّعَابُ مَعَ تَطَوُّرِ الحَيَاةِ وَاتِّسَاعِ المَدَنِيَّةِ، مَا يَجْعَلُ المَسْؤُولِيَّةَ المُجْتَمَعِيَّةَ عَلَى الأَفْرَادِ يَزْدَادُ حِمْلُهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ، وَتَنْشَطُ الحَاجَةُ إِلَيْهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ. 
  إِنَّ العَمَلَ المُشْتَرَكَ بَيْنَ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ الوَاحِدِ يُنْبِئُ عَنِ ارْتِبَاطٍ بِالأَوَامِرِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَيُظْهِرُ تَمَاسُكًا بَيْنَهُمْ، وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ دَعَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾﭼ(
)، فَمُشَارَكَةُ المُجْتَمَعِ وَالتَّعَاوُنُ بَيْنَ أَفْرَادِهِ إِصْلاحًا لِقَضَايَاهُ وَاجِبٌ شَرْعِيٌّ، وَسَبِيلٌ إِلى نَفْيِ الخَسَارَةِ وَمُجَانَبَتِهَا، أَلا تَرَى -أَيُّهَا الفَطِنُ- أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﭽ ﭑ  ،ﭓ ﭔ ﭕ  ﭖ، ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ  ﭠ ﭼ(
)، فَالنَّاسُ عَلَى خَسَارَةٍ إِلَّا مَنْ صَدَقَ إِيمَانُهُ بِرَبِّهِ، فَكَانَ لَهُ وَازِعًا عَنِ المَعْصِيَةِ، وَدَافِعًا إِلَى الطَّاعَةِ، وَتَحَرَّكَتْ جَوَارِحُهُ وَفْقَ مَا وَقَرَ فِي قَلْبِهِ، فَوَافَقَ بَاطِنُهُ ظَاهِرَهُ، وَصَدَّقَ عَمَلُهُ إِيمَانَهُ، فَتَحَرَّكَتْ جَوَارِحُهُ عَمَلًا بِمُقْتَضَى إِيمَانِهِ، وَلانَتْ نَفْسُهُ بِرًّا بِأَهْلِ مُجْتَمَعِهِ، دَعَوَةً لَهُمْ إِلَى خَيْرٍ، وَوَصِيَّةً لَهُمْ بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِمْ بِالفَضْلِ، وَالنَّبِيُّ ( يَقُولُ: (( أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا المَسْجِدِ شَهْرًا - يَعْنِي مَسْجِدَ المَدِينَةِ-)).
   أَيُّهَا المُسْلِمُونَ:
   إِنَّ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ المُجْتَمَعُ المُسْلِمُ اليَوْمَ أَنْ يَبْقَى أَبْنَاؤُهُ بَعِيدِينَ عَنِ الخُصُومَاتِ وَالنِّزَاعَاتِ، وَأَنْ يَحْفَظُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ مِنْ جَمِيعِ المُنَغِّصَاتِ الَّتِي تَجْعَلُ القُلُوبَ تَتَنَافَرُ عَنْ بَعْضِهَا، وَهُنَا يَبْرُزُ دَوْرُ أَهْلِ الرَّجَاحَةِ وَأَعْمِدَةِ المَسْؤُولِيَّةِ المُجْتَمَعِيَّةِ بَأَنْ يَكُونُوا لَبِنَةَ إِصْلاحٍ، وَأَنْ يَسْعَوْا فِي سَدِّ نَوَافِذِ الفِتْنَةِ بَيْنَ إِخْوَانِهِمْ، فَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: (( أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: إِصْلاحُ ذَاتِ البَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ البَيْنِ الحَالِقَةُ))، فَكَمْ مِنْ أُسَرٍ تَشَتَّتَتْ بِسَبَبِ خِلافٍ بَسِيطٍ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُصْلِحُهُ، وَكَمْ مِنْ جِيرَانٍ تَحَوَّلُوا إِلَى أَعْدَاءٍ لأَنَّنَا تَفَرَّجْنَا عَلَى نَارِ العَدَاوَةِ تَشْتَعِلُ بَيْنَهُمْ وَلَمْ نُحَرِّكْ سَاكِنًا فِي إِخْمَادِهَا عَنْهُمْ، وَلِهَذَا فَإِنَّ الإِصْلاحَ بَيْنَ النَّاسِ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ، يَحْتَاجُ إِلَيْهَا المُجْتَمَعُ المُسْلِمُ بِشَجَاعَةٍ لَكِنَّهَا مُغَلَّفَةٌ بِحِكْمَةٍ، ثُمَّ عَلَى المُؤْمِنِ أَنْ يَعِيَ أَنَّ تَمَامَ الخَيْرِيَّةِ فِي إِيمَانِهِ مَعْقُودٌ فِي مُسَارَعَتِهِ إِلَى البِرِّ وَالإِصْلاحِ، فَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الحَبِيبَ المُصْطَفَى ( قالَ: (( لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ، يَلْتَقِيانِ؛ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ)).
   عِبَادَ اللهِ:
   يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﭽﮑ ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ     ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ   ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﭼ(
)، تُبَيِّنُ الآيَةُ الكَرِيمَةُ أَنَّ المُؤْمِنَ وَلِيُّ المُؤْمِنِ، (( يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ))، لَكِنَّهُمْ يَتَرَاحَمُونَ فيما بَيْنَهُمْ، وَيَعْطِفُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ(
)، كُلُّ هَذَا يَأْخُذُنَا إِلى أَنْ نَفْهَمَ أَنَّ المَسْؤُولِيَّةَ المُجْتَمَعِيَّةَ بَيْنَ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ المُسْلِمِ لَيْسَتْ قَرَارًا مَنُوطًا بِالْفَرْدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهُ اتَّخَذَهُ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ تَرَكَهُ، بَلْ هِيَ مَنْهَجٌ شَرْعِيٌّ، وَعَمَلٌ يَنَالُ صَاحِبُهُ رِضَى رَبِّنَا الوَلِيِّ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﭽﮨ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯﮰ ﮱ  ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ   ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﭼ(
).
    فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَجَسِّدُوا التَّرَاحُمَ بَيْنَكُمْ عَمَلًا يُفْضِي إِلَى نَشْرِ المَحَبَّةِ بَيْنَكُمْ، وَكُونُوا مِنْ خَيْرِ النَّاسِ الَّذِينَ يَبْذُلُونَ النَّفْعَ لِلنَّاسِ.
أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ  وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
 الحَمْدُ للهِ الوَلِيِّ الوَهَّابِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَحْسَنُ النَّاسِ رَحْمَةً بِلا ارتِيَابٍ،  ( وَعَلَى الآلِ وَالأَصْحَابِ.
    أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: اعْلَمُوا -وَفَّقَنَا اللَّهُ تَعَالَى لِطَاعَتِهِ- أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ مُخَاطَبٌ لِكَيْ يَكُونَ مَسْؤُولًا فِي مُجْتَمَعِهِ، فَرْدًا فِي إِصْلاحِهِ، فَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنَّ ذَاكَ عَمَلٌ لا يَخُصُّنِي، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ لا تُهِمُّنِي، بَلْ عَلَى المُسْلِمِ اللَّبِيبِ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ فَيُصْلِحَهَا ثُمَّ يَسْعَى في خِدْمَةِ أَهْلِهِ وَمُجْتَمَعِهِ، فَالنَّبِيُّ ( يَقُولُ: (( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي))، وَلا عَجَبَ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الإِصْلاحِ فِي المُجْتَمَعِ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَأَفْضَلِهِمْ، فَمَا وُصِفَتِ الأُمَّةُ بِالخَيْرِيَّةِ إِلَّا لِأَنَّهُ يَسْعَى أَبْنَاؤُهَا إِلَى التَّنَاصُحِ فيما بَيْنَهُمْ، وَذاكَ عَيْنُ الإِحْسَانِ لأُمَّتِهِمْ، يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلالُهُ: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭼ(
)، فَخَصِّصْ مِنْ وَقْتِكَ -أَيُّهَا المُسْلِمُ- سَاعَةً للَّهِ تَقْضِيهَا فِي تَعْلِيمٍ لِمَنْ طَلَبَهُ، أَوْ وَسَاطَةٍ بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ بِحِكْمَةٍ، أَوْ زِيَارَةٍ لِجِيرَانِكَ وَأَرْحَامِكَ مُتَفَقِّدًا أَحْوَالَهُمْ، وَلا تَنْسَ أَنْ تَكُونَ لَبِنَةً فِي الأَعْمَالِ التَّطَوُّعِيَّةِ؛ فَفِيهَا خَيْرٌ عَظِيمٌ، وَفَضْلٌ عَمِيمٌ، وَلَنَا فِي صَحَابَةِ النَّبِيِّ ( مِثَالٌ عَلى تَفَقُّدِ النَّاسِ وَبَذْلِ المَعْرُوفِ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَيْهِ، فَهُمْ جَعَلُوا مِنْ إِيمَانِهِمْ بِرَبِّهِمْ سَبِيلًا عَمَلِيًّا يَسِيرُونَ فِيهِ إِلَى جَنَّةِ رَبِّهِمْ: ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﭼ(
).
    فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، وَتَذَكَّرُوا قَوْلَهُ جَلَّ جَلالُهُ: ﭽﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ ﭼ(
).
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ الْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلِمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، ونَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، ونَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وأَلْسِنةً صَادِقةً، ونَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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